جميع حقوق التقية الأدبية والمتية محفوظة اللمؤلف 


الليمة الأوني ل 


ويُحطر طبع أوتصوير أوقرجمة لوإعادة تنضيد 
الكتب ماسلا أوسْجرًالوتسجيله على اشرطة 


5 7 
عبكن:01:7530154. 


)ممه جع لادصطاة. مسمعلك_عدا :لأساحق 


صورة الإذن الخطي بطبع كتب 


شامع 


شم ام 9ل انهه 


قال الشيخ الإمام مُحَمِّد بن عبد الوهاب -رجمه الله 
تعالى-: 
اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض :]١[‏ 
13 بشم ام أقققل# ايه 
الْحَمد لله رب العالّمينء وصلى الله وسلم على نبينا 
معد :وعلى آله واضحابة ايتبعين ‏ 


قال الشيخ تكله : (اعلم) يعني : تعلم وافهمء وهذه الكلمة 
يؤتى بها للاهمية؛ والتنبيه على أهمية ما بعدها. 


(أن نواقض الإسلام عشرة) النواقض: جمع ناقض؛ وهي 
الْمُبطلات؛ مثل نواقض الوضوء. أي: مبطلاته. تسمى 
بالنواقفض. وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة؛ ومعرفتها 
مهمة جدًا للمسلم من أجل أن يتجنبها ويحذر منها؛ لأن 


© سلس شرع الرسائل 


الْمُسلم إذالَمْ يعرفها فإنه يُخشى أن يقع في شي, منهاء وهي من 
الْخُطورة والأهمية بمكان؛ لأنها نواقض الإسلام ومبطلاته؛ 


ومعرفة أسباب الرذة عن الإسلام مهمة جدًا. 


والردة عن الإسلام: معناها الرجوع عن الإسلام» 


يه أيها الْمُؤمئون 
ا 0 
2» أي: بطلت طن اننا 
لَك أسْحَبُ تار م يها كيشك» . 


اليست اذا عل ترم جا بَندِ ما يي لَهُمُ الذتىك 
لبان ول له وأتل لمر © » دشحت: 0٠‏ 


يا الي اموا م يرد تك عن يبيو سوق أن لله يقذو أ 


جد وله عل المؤمني لز عل الكنينَ4 ونس ٠*٠.‏ «إس بريد 
نكم عن دبيد» يرجع عن دينهء ففي هذه الآيات التحذير من 
الردة والوعيدُ عليها. 


وأما الأحاديث: 


افقد قال 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
الثيبُ الزاني» والنفسُ بالنقسء» والتارك الدينه -هذا هو 
الشاهد- الْمُفارق للجماعة”“. وقال 5ق «مَّن بِدُلَ ديته 
فإن كان الْمُرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم 
يُقاتلون كما قاتل أبو بكر الصديق يق الْمُرتدين؛ خثى 
أخضعهم للإسلام. وقْتل من قتل منهم على ردته؛ وتاب من 
تاب منهم؛ فقاتلهم يزث سُحققًا بذلك قوله تعالى : «كع الي 
د متك عن يبنه. سوق يأ لله تنه ي' مَمبة أو عل 


قاق: 


عقا مد 


)١(‏ أخرجه البخاري (1814): ومسلم (1395) من حديث عبد الله ين مسعوه. 
(؟) أخرجه البخاري (4/ 8/8)» وأبو داود (؟/ 4٠‏ 4)؛ والترمذي (145/5): وأحمد 
لصم 


هه سل شرع لزنا 


قال الملماء : هذا الآبة نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه 
الذين قاتلوا الْمُرتدين؟ لأنه يُخبر تعالى عن الْمُستقبل فس 
يبد هذا في الْمُستقبل» هسَرْتَ يكن ان جاء الله بأبي بكر 
الصديق وصحابة رسول الله يه فقاتلوا الْمُرتدين. 


وإن كان الْمُرتد شخصضًا واحذًا فإنه يؤخذ ويُستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل؛ وليس هو مثل الكافر الأصلي؛ لأن ٠‏ 
تياره وطوعه؛ واعترف أن 


تدعرف 


عرف الحق ودخل فيه؛ فإذا ارتد فإنه يُقتل حماية للعقيدة؛ 
وهذا من حفظ الضروريات الخمس أولْها الدين؛ فلا يُترك 
الدين ألعوبة يمن يسلم ثم يرتدء بل يُقتل حماية للعقيدة من 
لمُرتدين من يُقتل بدون استتابة؛ وهو من 
تغلظت ردتهء فإنه يُقتل ولا يُستتاب حماية للدين؛ وحماية 
لأول الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها. 


التلاعب؛ ومن /١‏ 


3 واف الإسلام 


ودراسة هذه النواقض مهمة جدّاء والعلماء صتفوا فيها 
مصنفات» وجعلوا لها مكانًا خاضًا فِي كتب الفقه؛ وهو (حكم 
الْمُرند)ء في كل كتاب من كتب الفقه يُجعلون كتابًا يسمونه 
(كتاب حكم المرتد) أو (باب حكم الْمُرتد) في الْمُطولات وفي 
الْمُختصرات . 

قالوا: والْمُرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. إما لاعتقاد 
بقلبه: أو شك يَحصل له فِي أمور الدين» أو قعل : كأن يَسجد 
غْ الله أو يذبح لغير اللهء أو ينذر لغير الله هذا 8 
قَمَلّه فقد ارتدء أو قول: بأن يتكلم بسب الله تعالى أو سب 


الرسول كل . أو سب دين الإسلام : ظاكل لله وميه ورسُولو. 
كش تتتبرئر 5 زرا قا كت بَشد إيكيك ار <١‏ <دا 


فالردة تكون بالقول» وتكون بالفعل: وتكون بالاعتقاد: 
وتكون بالشك فِي شيء من أمور الدينء كمن شك في وجوب 
الصلاة؛ أو شك في وجوب الزكاة؛ أو شك في التوحيد؛ فإنه 
يُكفرء والشك: هو التردد بين أمرين . 


وأنواع الردة كثيرة: والشيخ يَتْدَْةِ ذكر في هذه الرسالة 


0ك 


أهمها وأعظمهاء وإلا فالنراقض كثيرة؛ وستجدوثها فِي كتب 
الفقه نِي باب حكم الْمُرتدء وللشيخ عبد الله بن مُحْمّْد 
-رحمهم الله- رسالة اسمها (الكلمات النافعة فِي الْمُكفرات 
الواقعة) وهي مطبوعة في (الدرر السنية) وغيرها؛ والآن لَمًا 
فشا الجهل واشتدت غربة الدين؛ ظهر ناس من الذين يتسمون 
بالعلم: ويقولون: لا تكفروا الناسء يكفي اسم الإسلام» 
يكفي أنه يقول: أنا مسلم ولو فعل ما فعل» لو ذبح لغير اللّهء 
الوسب الله ورسوله» لو فعل ما فعل مادام أنه يقول: أنا مسلم 
فلا تكفره. وعلى هذا يدخل في التسمي بالإسلام الباطنية 
والقرامطة: ويدخل فيه القبوريون؛ ويدخل فيه الروافض» 
ويدخل فيه القاديانية؛ ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام . 

يقولون: لا نكفروا أحدّاء ولو فعل ما فعل؛ أو اعتقد ما 
اعتقد. لا تفرقوا بين المسلمين» سبحان الله!! تحن لا نفرق 
بين المسلمين؛ ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين؛ لأنّهم لما ارتكبوا 


نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام . 


فكلمة لا تفرقوا بين المسلمين: كلمة حق والمراد بِهَا 


بععه._ ب لقا 


باطل؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- لَمًا ارتد من ارتد من 
العرب بعد وفاة الثبي بي قاتلوهمء ما قالوا: لا تفرقوا بين 
المسلمين؛ لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الرد: 
أشد من أنك تحكم لكافر بالإسلام: وسيأتيكم أن من ١‏ 
لَمْ يكفر الكافرء أو شك في كفره. ف 
يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثلهء وهؤلاء يقولون: 
الا تكفّروا أحدًا ولو فعل ما فعلء ما دام أنه يقول: لا إله إلا 
اللهء أنتم واجهوا الْمَلاحدة واتركوا هؤلاء الذين يدُعون 
الإسلام . 


وهذا 


انقول لهم : هؤلاء أخطر من الملاحدة؛ لأن الملاحدة ما 
ادْعوا الإسلام ولا ادعوا أن الذي هم عليه إسلام؛ أما هؤلاء 
افيخدعون الناس ويدعون أن الكفر هو الإسلام؛ فهؤلاء أشد 
من الْمّلا. فالردة أشد من الإلحاد والعياذ بالله؛ فيجب أن 
؟ لأننا الآن في 


انعرف موقفنا من هذه الأمور وثُميزها 
تعمية» فهناك ناس يؤلفون ويكتبون وينتقدون ويحاضرون» 


ويقولون: الا تكفروا المسلمين- 


© ملعي ماين 


الأول : الشرك فِي عبادة الله تعالى 1 17. 


ونقول: تحن نكفر من خرج عن الإسلام؛ أما المسلم فلا 
| ؟! أعظم أنواع الردة: الشرك في عبادة الله بأن يعبد مع 
الله غيره: كأن يذبح لغير الله؛ أو ينذر لغير اللّه؛ أو يُسجد 
الغير الله» أو يقدر عليه إلا الله» هذا 
أعظم أنواع الردة؛ قال تعالى : ظإنَمُ من يشر أنه مَقَد حَرّمَ لَه 


رُم مين َك ل يكك1 
© وان نن. «هرصسن يرك أنه د صَلّ صَكَلَا بيد اافساء 


فالشرك هو أخطر أنواع الردة؛ وهو أن يعبد غير الله بأي نوع 
من أنواع العبادات : بالدعاء بالذبح؛ بالنذرء بالاستغاثة» 
بالاستعائة فيما لا يقدر عليه إلا الله كلكا » يدعو الْمُوتى» 
يستغيث بالقبور» يستنجد بالأموات» هذا هو أخطر أنواع الردة 
وأعظمهاء وهذا عليه كثير مِمْن يدُعون الإسلام؛ يبنون 


© 558 


الأضرحة ويطوقون بهَاء ويذبّحون لهاء وينذرون لهاء 
ويتقربون إلبها؛ يقولون: لأنها تقربهم إِلَى الله. هم يتفربون 
الهاء وهي بزعمهم تقربهم إلى الله 4دكفا ٠‏ ليماذا لَمْ يتقربوا إلى 
الله من الأصل ويتركوا هذه الْمَتاهات؟ ليتقربوا إِلَى الله فإنه 
قريب مُجيبء لماذا تتقربون للمخلوقين وتقولون: 
المَخلوقون يقربوننا إِلَى الله. هل الله 13 بعيدء هل الله 
أغلق أبوابه. هل الله لا يعلم ولا يسمع خلقه؛ ولا يرى ما 
يفعلون؟! 


الله -جل وعلا- قريب مُجيب وَإدًا سأللك يبسادى 
كَرِيك بيب تَعَوَة لدع إن تكلا» «بمء .د . وَل رسكم 
اتغرق أنتوك 13م سر <٠.‏ إتقزيب شميب» لناةا لعي 
وتدعو غير الله؟! وتقول: هذا يقربني إِلَى الله هما تَنبدُمُمْ إلا 
رونا إل أله رُلَ» «رر +:. يعني : كأن الله لا يعلم ولا 
يدري هكذا زين شياطين الجن والإنس لهؤلاء وهم يدُعون 
الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا اللهء ويصلون ويصومون» 
ولكن يَخلطون أعمالهم بالشرك الأكبرء فيخرجون من دين 


الإسلام: وهم يصلون ويصومون ويحجون؛ والذي يراهم 
يظن أثهم مسلمون. 


فينبغي معرفة هذاء فالشرك باللّه تنيع هو أخطر الذنوب» 
وأعظم الذنوب. ومع خطره وشره وقع فيه كثير مِمْن يدعون 
الإسلام؛ ولا يسموثه: ياسم الشرك؛ يسمونه: التوسل» أو 
يسمونه طلب الشفاعة» أو يسمونه بأسماء غير الشرك؛ ولكن 
الأسماء لا تغيّر الحقائق» الشرك هو الشرك: وهذا أخطر 
الأنواع» وأكثر الأنواع وقوعًا مع أنه ظاهر في كتاب الله؛ وفي 
سنة رسول الله ظاهرء الْمُناداة والتحذير منه والتوعد عليه 
ظاهر لا تُخلو سورة من القرآن من التحذير من الشرك؛ ومع 
هذا يقرءون القرآن ولا يتجنبون الشرك . 


وريُما يأتي واحد ويقول: هؤلاء جهال معذورون بالجهل» 
فتقول: إِلَى متى الجهل٠‏ والقرآن يُتلى وهم يَحفظون القرآن 
ويقرءونه؛ لقد قامت عليهم الحجة ببلوغ القرآن َي إل لا 
الوك يدك بد ون َه ««اسا, +:!. كل من بلغه القرآن فقد 


قال الله تعالى : «إنَّ أَّه لا بَمْيْرُ آن ير بو ويَمْفرٌ ما مو 


َلِكَ لمن يككذ» اسه د [18]. 
قامت عليه الحجة ولا عذر له 


*] إن أنه لا يمير أن شرك ب الساء:ه:. هذا يدل على 
أن الشرك هو أعظم الذنوب بحيث إن الله لا يغفر لصاحبه إلا 
إذا تاب منهء ويب ما من دَِكَعه (انساء: 414. ما دون الشرك: 
كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الرباء هذه كلها دون 
الشرك؛ وهي داخلة تَ تحت الْمَشيئة: وأصحابها أصحاب كبائر 
وهم فساقء ولكنهم لَمْ يقعوا نِي الشرك؛ وإِنْما وقعوا في 
الكبائرء فهي تنقص إيمانهم؛ ويُحكم عليهم بالفسق. وا 
سو ل 1 
معهم من التوحيد؛ وإن شاء عذبهم بذنوبهم. ثُمْ مآلهم إلى 
الجنة بالتوحيد الذي معهم٠‏ هذا مآل أصحاب الكبائر التي دون 
الشرك . 


وقوله : وبنُ ما من َك دل على أن جميع الذنوب كلها 
دون الشركء وأن الشرك هو أعظمها وأخطرهاء فدل على 


قد حَرَمَ أله َيه 


وقال تعالى : لإِنَّمُ من يرق )) 


الجن وَتَأيَُ الكل دنا 


ين أتصصحاره [الماعدة: 0١‏ 
1 


: الشرك؛ وأنه أعظم الذنوب. 


الآخرة» أنه حرم عليه الجنة؛ يعني: 
منعه من دخولها منمًا بان مطلقّاء لا مطمع له فيهاء أين يذهب» 
إذا لَمْ يكن من أهل الجنة فأين يذهب» يصير عَدَمًا؟ لاء مأواء 
النار خالدًا مُخلدًا فيها . 


رن ليرت ين أنتصار» اناده 100. يعني : الْمُشركين ٠‏ 
الأن الشرك ظلم وهو أعظم الظلمء تومي السارة ما أحد 
يسنطيع أن يُخرجهم من النارء أو يشفع لهم عند الله؛ كما 
يُشفع لأصحاب الكبائر ويخ رجون من النار بالشفاعة» هؤلاء لا 
تغمهم شفاعة الشافمين: (رتا ك6 التشركين؛ (إين 
يَُامٌ». الْمُشرك لا ثقبل فيه شفاعة -والعياذ 
بالله- وَل ألكاذ» مأواء يعني: مقرهء وبئست الْمّاوى. 


© توقض لجبلام © 
للدت 

ومنه: الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو 
للقبر [8]. 


اليس له مأوى غيرها أبد الآباد فَذَنْبٌ هذا خطره وهذه عاقبته؛ 


هل يجوز تجاهلة وعدم معرفته وعدم التحذير منه؟! ويُقال 
اتركوا الناس» اتركوا القبوريين» 
كل من عنده ردة اتركوه؛ ما دام أنه يدعي الإسلام فهو مسلمء 
وواجهرا الملاحدة. 


الأضرحة» واتركوا 


نقول: هؤلاء أشد من الْتلاحدة وأخطر من الْمّلاحدة. 


[0] الشيخ كَعَْْةِ ذكر هذا الْمَئال لأنه واقع؛ ويتساهل 
الناس فيه؛ ويذْبّحون لغير الله؛ يذبّحون للجن اتقاء لشرهم؛ 
ويذبّحون لهم من أجل العلاج والشفاء؛ يتساهل الناس في 
هذاء وهو كثير الوقوع مع أنه شرك أكبر يُخرج من الملة؛ وما 
هو سهل؛ يقول له الشيطان: اذبح خروقاء اذبح دجاجة؛ هذا 
سهل. ولكن لا ينظر إِلَى الشرك؛ فالذي ذبح ذياباء دخل 
النارء ليس النظر إلى الْمَذبوح» وإنّما النظر إِلَى العقيدة: النظر 
إِلَى نية القلب» النظر إِلَى عدم المبالاة بالشرك» ليس النظر إلى 


الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 


ويسألهم ويتوكل عليهم؛ كفر إِجْمَاعًا [15. 

قيمة المذبوح ؛ فالذي ذبح ذبابًا دخل النارء الناس يتساهلون 

في هذاء من أجل أن يقضي حاجته» أو يُعلمه الشي, الغائب؛ 
يُخبره عن الْمَال الْمَفقود» أو غير ذلك من الأمور التي يسأله 

عنهاء فيخرج من دينه والعياذ بالله: ويرتد في شيء يظنه أنه 

سهلء فالأمر خطير جِدًا. 


1 هذا نوع من الناقض الأول: وهو الذي يَجعل بينه وبين 
الله وسائطء ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعًا مستقلاً لكثرة 
وقوعه؛ لأن هذا يقع مِمّن يدُعون الإسلام؛ وهذا كثير عند 
القبوريين؛ يتقربون إِلَى الولي ليشفع لهم عند اللهء أو يوصل 
حوائجهم إِلَى الله. -بزعمهم- هذا انخاذ الوسائل من دون 
الله بخن . يذبح لهم وينذر لهمء ويستغيث يهم . 

ويقول: هذا ليس بشركء هذا إِنْمَا هو توسطء طلب واسطة 
وشفاعة توصلني إِلَى الله: هذا رجل صالح له مكانة عند اللّه؛ 


5ه 


ع اد يدت و وي 
جة الْمُشر كين الاولين طواليت انوا ين دوه أؤيسةة ما 
تدهم إلا لوآ إل لله ولق در +. 


يقولون: ما جعلناهم شركاء لله ولكن جعلناهم وسائط 
يقر بونناء و الله سما شر كَا هريدت ين دون ألما لا يرم ولا 
بتقشوز وَتَمُوَ ول شتت عند أئَِ قل نرت نمه يما كا يلم ف 
الكعوات وَلافى الس سْبِحَكَمٌ وَعَكَلَ عَمًا بذركرت 079 © ارد 
1 فسماه شركاء مع أنْهِم يسمونه تَشقّمَاء وهذا هو الواقع ٠‏ 
أن كثيرًا مِمْن يدعون الإسلام وما يفعلوته مع القبور الآنء 
يتخذونها وسائط بينهم وبين اللهء فهذه الْمّسألة خفيت على 
كثير حَنى من طلبة العلم؛ وهناك علماء يدافعون عن هؤلاء. 
ويقولون: هذا ليس بشرك؛ الشرك عبادة الأصنام؛ وهؤلاء ما 
يعبدون أصنامًاء يا سبحان الله ! !, عبادة الأصنام نوع من أنواع 
الشرك؛ الشرك هو عبادة غير الله سواء» كان صنمًا أو شجرًا أو 
حجرًا أو قبرًا أو وليّاء أو ملكًا من الْمَلائكة: أو وليّا من 
الأولياء» أو صالِحًا من الصالحين: هذا هو الشرك؛ وليس 


(2>) سلسله شرع الوسائان 
الثالثك: من لم يكفر الْمُشركين: أو شك فِي 


الشرك عبادة الأصنام فقط . 


| ] وهذه الْمْسألة ى 
للإسلام: من لَمْ يكفر الْمُشركين» يقول: أنا والْحَمد لله ما 
عندي شركء ولا أشركت باللهء ولكن الئاس لا أكفرهم. 


نقول له: أنت ما عرقت الدين» يجب أن تكفر من كفره الله ؛ 
ومن أشرك بالله #تيع ء و: 
وقومه وقال: لإِنبى ب ب 


08 يتين بوره 


(أو صحح مذهبهم) وهذه أشدء إذا صحح مذهبهمء أو قال 
في الذي يعملونه نظرء هذا إِنْمَا هو انحا وسائل» أو يقول: 
هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل ويدافع عنهم؛ فهذا 
أشد كفرًا منهم ؛ لأنه صحح الكفرء وصحح الشرك؛ أو شك . 


أ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه 


تنقية إلا لك تلزن َه سين 


فنقول له : كونك مسلمًا وتابمًا للرسول بق » والرسول جاء 


© 00 


الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي يف أكمل من 


هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل 
حكم الطواغيت على حكمه؛ فهو كافر [4]. 


بتكفير الْمُشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودما: 
«أمرت أن أقائل الناس ليقولوا: لا إله إلا الله" 


وقال: 


١‏ 8] من أنواع الردة: الْحُكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أن 
هذا أمر مباح» وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة» ويَجِؤز أن يتحكم 
بالقوانين ويقول: الْمَقصود حل النزاعات؛ وهذا يَحصل 
بالقوانين» ويحصل بالشريعة؛ فالأمر متساو. 


نقول: سبحان الله!! تجعل حكم الطاغرت مثل حكم 


(١)أخرجه‏ البخاري (744): ومسلم 5): ومالك في الْمُرطا(514/9): وأبردارد 
(1683). والثرمذي :)171١(‏ والنسائي (5/ 14) من حديث أبي هريرة 

(1) أخرجه أحمد (001): واين أبي شبية (817/9)» واليهقي في شعب الإثنان 
(1144). واين حجر في تغليق التعليق (448/6). 


الله!! تحكيم شرع الله هذا عبادة لله جني ٠‏ ليس القصد منه 
فقط حل النزاع» القصد منه العبادة بتحكيم شرع الله ها . 
وتحكيم غير شرك؛ وشرك فِي الطاعة وشرك فِي الحكم لآ 


كبز شُرَكئوًا كيثرا لَهُم ِنَ لين مالم يتا يد مذ «سسررى 
0+١‏ طون لعشمو اللتشثرق بل ؤت دسم 1.١‏ طافكذرا 
أتبسائق وتفستهع أزب4ا ين دزت الل تييع أنت ميم 
إلى قوله : طاسْبَحَكَمٌ عتمًا يُفْوَوْد النويد قسماه شركاء 
فالذي يسوي بين حكم الله وحكم الطاغوت» والطاغوت 
الْمُراد به: كل حكم غير حكم اللّهء سواء عوائد الباذية أو 
أنظمة الكفارء أو قوانين الفرنس أو الإنجليزء أو عادات 
القبائل: كل هذا طاغوت؛ وكذا تُحكيم الكهان. 

فالذي يقول : إنهما سواء؛ كافرء وأشد منه من يقول: إن 


الْحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الْحُكم ما أنزل اللّهء هذا 


أشد. 


فالذي يقول: الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة » ما 
يصلح لهم الشرع» الشرع ما يطابق لهذا الزمان» ولا يساير 


الخاصن: من أبغض شِيثًا مما جاء .به الرسول عله 


ولو عمل به؛ كفر [4]. 
الحضارة؛ ما يصلح إلا تحكيم القوانين؛ ومسايرة العالّم» 
تكون مُحاكمنا مثل مُحاكم العالّم؛ هذا أحسن من حكم الله؛ 
هذا أشد كفرًا من الذي يقول: إن حكم الله وحكم غيره 
متساويان . 

أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهرى فِي نفسهء أو جهل بِمًا 
أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجبء 
فهذا قَمَلَ كبيرة من كبائر الذنوب وذلك كفر دون كفر. 

[] الخامس من نواقض الإسلام : من أبغض شيئًا يما جاء به 
الرسول وف ؛ فبغض ما جاء به الرسول ردة؛ ولو عمل به قال 
تعالى : طخي يأتمز يمرا ما أل آله تالتبلا تلز () © (نحند 
ذا الكراهة هي البغض؛ هذا ردة ولو عمل بهء فإنه يكف 
بغضه فِي القلب كفر» ولو كان يعمل به في الظاهرء لإدكَ نهر 
كيمرا نا كرك أن نأتتئذ افتكيز © 4 . 


سلسلة شرج الرسائل 
ندع ليله 


السادس : من استهزأ بشي, من دين الرسول أو ثواب 
الله أو عقابه؛ كفر[١٠١]‏ . 


السادس من أنواع الردة: الاستهزاء بمًا أنزل الله؛ أو 
بشي, مما جاء به الرسول؛ ولو كان من السئن والْمُستحبات» 
كالسواك وقص الشارب وأخذ شعر الإبط وتقليم الأظافر» إذا 
استهزأ به صار كافرًاء الدليل على ذلك قوله تعالى: ولي 
كخر تنتبيثرة © ١‏ تتا لذ كم ند يسيك 4 ارهد هه 
++ فالذي يستهزئ بشي, مِمّا جاء به الرسول فرضًا أو واجبًا أو 
الإسلام . 


سنة فإنه يكون مرئدًا عن دي 


إعفاء اللحية وحَفُ الشارب وأخد 


ما بالكم بالذي يقوا 
الآباط وغسل البراجم هذه قشورء هذا هو الاستهزاء بدين الله 
بنج , إذا قالوا هذا الشي, ولو كانوا هم يعملونه فإئهم يرتدون 
عن الدين؛ لأن هذا تنقص لما جاء به الرسول يف » فالواجب 
والرصاي او وق 
في شيء من الْمُخالفة لهوى فِي نفسه فإنه يحترم سنة الرسول 


© توس ولام (©) 

والدليل قوله تعالى: «وَّكين صَآلتهُز تتتو إكما 
ولس كل لاله وَءنيو. وَرَسُولد. كدر مَنْتَبِرئوَ 
1 تتليشاً : كم تند يتيك إه كنك عن طاو يتك 


كد خْوْسُ 


َك 
شَذْ طن بأتممْ كاهًا مريت ©4 تددم 
1 


يه ويحترم السنن؛ ويّحترم الأحاديث» ولا يقول: هذه 


ققور. 


سبب نزول الآية : أن جماعة كانوا مع الرسول يِل في 
غزوة تبوك؛ وهم مسلمون» ثُمْ في مجلس صاروا يقولون: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أكذب ألسنة؛ وأرغب بطوثاء وأجبن 
عند اللقاء» يعنون رسول الله يَف وأصحابه؛ وكان معهم شاب 
من الصحابة فاغتاظ من هذا الكلام؛ وذهب يبلغ الرسول +8 
بمًا قاله القومء فوجد الوحي قد سبق» فجاء القوم يعتذرون لما 
علموا أن الرسول اطلع على ما دار فِي مَجلسهم وقام : واحد 
منهم وتعلق بنسعة ناقة التبي :3 وهو راكبء وقال: 
يا رسول اللهء إننا نتحدث حديث الركبء نقطع به عنا 


لقم 


السفر. ما قصدنا الاستهزاء؛ وإِنّما قصدنا الْمَرْح؛ والرسول 
بي لا يلتفت إليه؛ وإ أعليه هذه الآبة : طوّكَين أل 
تولك إكما حكن عَوْسُ تس قل أله وليه ودَسولوء كدثز 
رون © لا متا ل كر ند يسيك لاحظ توله : قد 
كم بَند يتيك » فدل على أثهم قبل هذه الْمُقالة كانوا 
مؤمنين» فلما قالوها ارئدوا عن الإسلام . 


وهم يقولون: هذا مزح ؛ لأن أمور الدين لا يُمزح فيهاء فقد 
كمْرهم الله بعد إيمانهم» نسأل الله العافية . 


فهذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو شينًا من 
القرآن أو شيئًا من سئة الرسول يَف ؛ أنه يرتد عن الإسلام وإن 
كان يُمزح؛ وأين الذين يقولون: إنه لا يرتد إلا إذا نوى من 
قلبه؟ فلو سب الله والرسول أو القرآن؛ ما تُحكم عليه إلا إذا 
كان اعتقده؛ ما تحكم عليهم بمجرد التكلم أو التلفظ أو 
الفعل» من أين أنوا بهذا الكلام وهذا القيد؟ اللّه حكم عليهم 
بالردة وهم يقولون: «إحكنًا موس وَبلمْم . هم مؤمنون بالله 
ورسولهء موحدون. ولكن لَمّا قالوا هذه الْمْقالة الله جل 
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السابع : السحر : ومنه الصرق والعطف؛ قمن فعله 


أو رضي به؛ كفر. 


والدليل قوله تعالى : طإوما يمن ين لس حَقٌ يوك 


إكنا كن 


وعلا- قاله: اق > ولّم يقل: إن كنتم 
تعتقدون هذاء نسأل الله العافية» فيجب أن الأمور تنزل 
منازلها ولا نتدخل فيها بزيادات أو نقص أو تقييدات من عند 
أنفسناء الله ما سأل عن عقيدتهم, ما ذكر أنهم يعتق 
حكم عليهم بالردة بعد الإيمّان قد كترم بَنَد إيتي 
هذا على القول» رتب هذا على الاستهزاء ولّم 
القيود الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر وهو غير مُكره يُحكم 
عليه بالردة؛ أما إن كان مكرمًا فهذا لا يرتد. 


ون بل 


45 رتب 


1 النوع السابع من أنواع الردة: السجرء والسحر عمل 
يعمله الساحرء وهو على نوعين: سحر حقيقي؛ وسحر 


(29)») اسلسلة شرج الرسائل 


النوع الأول: سحر حقيقي: هو عبارة عن عُقد ينفث فيها 
الساحرء ورقى وكلام يُتمَْم بدء ويستعين بالشياطين في 
كلامه» وعزائم يعلقونهاء وكتابات طلاسم يكتبونها بأسماء 
الشياطين» هذا هو السحر الحقيقي؛ هذا يؤثر فِي الْمُسحورء 
إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله. 


: بأن يعمل أشياء يُخيل إِلى الناس 
أثها صحيحة» وهي غير صحيحة» يُخيل للناس أنه يقلب 
الحجر إِلَى حيوان: أو أنه يقتل شخضًا ويُحبيهء يقطع رأسه ثُمْ 
بأسنانه» أو أن السيارة 


يردهء أو أنه يَجر السيارة بشعر. 
تمشي عليه ولاتضره؛ أو أنه يدخل في النار؛ أو يأكل النارء أو 
يطعن نفسه بالحديدء يطعن ٠‏ أو ياكل 
الزجاج؛ كل هذه من أنواع الشعو 
سحر سحرة فرعون؛ قال تعالى : «( 
اك 16. وقال تعالى: «سَكرنًا أغيت الي وَتتقيئ» 
|الأمراف: 0105. هذا سحر تُخبيلي: وهذا يسمونه القمرة؛ التي 
يعملها الساحر على أعين الناس» ثْمْ إذا انتهت القمرة؛ عادت. 


3 نواقس الإسلام 62 
الثامن: مظاهرة الْمُشركين ومعاونتهم على 
الْمُسلمين [1]. 
الاشياء إِلَّى حقيقتهاء والسحر كفرء والدليل قوله تعالى: 
«ول للبت كَمَرُوا بتنئونَ ألنَات التَخرَ» ايه 0.١‏ 
السحر تعلّمه وتعليمه كفر بالله 8# . وهو نوع من أنواع 
الردة» فالساحر مرتدء إذا كان مؤمئًا ثم سحر فإنه يرتد عن دين 
الإسلام؛ ويُقتل ولا يُستتاب» عند يعض العلماء؛ لأنه حَنى 
ولو تاب فِي الظاهر فهو يُخادع الناس» ولا يزول علم السحر 
من قلبه ولو تاب. 


والدليل قوله تعالى : «ر ين كو حقٌ يو ما عبن 
ينكد ملا مَك (اببعره: ٠0١‏ الله -جل وعلا- أنزل مذكين من 
السماء يعلمان السحرء ابتلاة للناس» وامتحانًا للناس » فإذا 
جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاء؛ وقالاله : 9 إِنَمَا 
دلا تَكيرٌ» يعني : لا تتعلم السحر فدل على أن تعلم السحر 
كفر . 


1 الثامن من أنواع الردة: مظاهرة الْمُشركين على 


© سلسله شرح الرسائق 


ابَحكمٌ» «سف ١‏ فرسالة موسى للتة: لبني إسرائيل: ما هي 
عامة لجميع الناس. فلذلك الخضر كان على عبادة لله؛ 
واختلف العلماء في الخضر : هل هو نبي أو رجل صالح؟ على 
قولين: 


القول الأول: أنه نبي؛ لأنه عمل أشياء لا تكون إلا 
مثل خرقه للسفينة: ومثل ذيحه الولدء ومثل إقامته 
الجدار الذي يريد أن ينقض ء هذه أمور معجزة لأنها ميئية على 
أشياء مغيبة» والْمُعجزات لا تكون إلا لنبي» وأصل قصة 
موسى مع الخضرء أن موسى -عليه الصلاة والسلام- خطب 
فِي بني إسرائيل: فسألوه: هل هناك أعلم منهء فقال: لاء 
فأوحى الله إليه أن هناك عبدًا في أرض كذا وكذا عنده من العلم 
ما ليس عندك؛ فذهب موسى -عليه الصلاة والسلام- إِلَى هذا 
الرجل يطلب ذلك العلم: قال تعالى : لدَإد َك مُو لِفَتَلهُ 


لآ أنِيُ حك أبن سَمْم لحرن آذ أنيِىَ خب © 4 سافر 
ٍَتََنَ با إلى آخره: قر يباين 


يننا © لزن 


© 


لنت رُخْنَا 0 © ؛«حيم +١‏ +. إلى آخر 
ذكرها الله في سورة (الكهف) هذا أصل القصة. 
ما هو من أمة موسى ؛ لأن موسى لَمْ يُبعث إِلَى الناس 
كافة؛ فلذلك وسعه الخروج؛ أما مُحْمْد يك فإنه مبعوث إلى 
الناس كافة؛ فلا يسع أحدًا الخروج عن شريعته» وهذا فيه رد 
على الصوفية الذين يزعمون أنّهم يصلون إِلَى حالة ليسوا 
بحاجة إلى اتباع الرسلء وأنهم يأخذون عن الله مباشرة؛ ولا 
ياخذون عن الرسول. 


ويقولون: إن الرسل إِنْمَا هم للعرامء أما الخواص فلا 
8 ن إِلَى الرسل؛ لأنهم يعرفون الله ويصلون إِلَى الله؛ 
ويأخذون عن الله مباشرة؛ هذا ما عليه غلاة الصوفية؛ أنهم 
بصلون إِلَى حالة يستغنون عن الرسول يق ويخرجون عن 
شريعته؛ ولذلك لا يصلُون ولا يصومون ولا يَحجون. ولا 


جاء به الرسول!؛ لأنْهم خواص يقولون: ما تحن 
بحاجة إِلَى الرسول: تحن وصلنا إِلَى الله .. . نسأل الله 
العافية هذا قصد الشيخ من ذكر هذه الْمَسألة: هذا رد على 
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العاشر : الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا 


يعمل به [15]. 


الصوفية الذين يزعمون أنْهم يسعهم الخروج عن شريعة مُحَمّد 
يذ لهم ليسوا بحاجة إليه. 


العاشر -وهو الأخير-: الإعراض عن دين الله لا 
يهتم بالدين: لا يتعلم؛ ولو تعلم لا يعمل: يُعرض عن العلم 
نم يعرض عن العمل » نسأل الله العافية؛ وحتى لو عمل 
وهو على غير علم قعمله ضلال؛ قلابد أ: 
سيد يي التتقتوبي مليم ورم 
00 


لقنت 


أوا 


يي ا فإنه يكون 
مرتدًا عن دين الإسلام؛ والله -جل وعلا- يقول: لوَمنْ عرض 
صَتكاه زن :1ه أعرض عن ذكري: 
ذم بتعلمه وثم يعمل به. طلية كته عنا أيئطا منيشية» 


بن ألمجْرِمفَ ُتَقَمنَ © جمد +1010]. 


ولا فرق فِي ججميع هذه النواقض ب بين الْهَازل وَالْجّاد 


(الاسف؛ + ومن إِنَا ين 
ني نلة 40 سد +. أعرض عنها بعد ما ذكر 

وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسلء هذا لا يكفر ولكنه 
يلام على كسلهء أما إذا كان ترك طلب العلم عدم رغبة في 
العلمء هذا هو الإعراض والعياذ بالله هذا هو الذي يكقرء 
ولكن إن كان المرء يرغب العلم ويُحب العلم ولكنه عندة 
كسل؛ لأن طلب العلم صعب يتطلب صبراء ويتطلب تحملاء 
ويتطلب جلوسّاء وهو كسلان. فهذا يُلام على كسله وعلى 
تفريطه. ولكنه لا يصل إِلَى حد الكفر. 

[] الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو 
كراهية العلم. هذا هو الكفر والعياذ بالله. 


لقا 
والْخَائف إلا الْمُكره؛ وكلها من أعظم مايكون خطرًا» 


ومن أكثر ما يكون وقوعًا فينبغي للمسلم أن يحذرها 
ويُخاف منها على نفسه؛ نعوذ بالله من موجبات غضبه 
رأليم عقابه [14]. 

7 لا فرق فِي هذه النواقض العشرة بين الجاد: الذي 
يقصد ما يقول أو يفعل؛ والْهَازل: وهو الذي لا يقصدء وإِنْما 
يفعل هذا من باب المزح واللعب» وفِي هذا رد على الْمُرجئة 
الذين يقولون: لا 
وَالْهّازل؛ أو الخائف الذي يفعل هذه الأشياء دفمًا للخرف» 
فالراجب عليه أن يصبر. 


فر حَى يعتقد بقلبه؛ لا فرق بين الْجَاد 


(إلا المكره) إذا أكره أن يقول كلمة فيها كفرء ولّم يُمكنه 

التخلص من الظلم إلا بهًاء فرخص له الله في ذلك «إمّن كَثرٌ 
لله بابد إيكيوء الام لخر رليم لمي اليس (الدسل 
بهذا الشرط» ويكون قصده دفع الإكراه فقط؛ إلا أن قلبه 
لا يعتفد بمًا يتلفظ به. 


زه 
وصلى الله على خير خلقه مُحَمّْد وآله وصحيه 
وسلرء 


كما حصل لعمار بن ياسر الذي سبب نزول الآية فيه مث ٠‏ 
لما أخذه الكفار وعذبوه حَتْى يقول في مُحْمْد يتوه أي : يسب 
الرسول يي ء فوافقهم وسبٌ الرسول؛ وجاء نادمًا إِلَى الرسول 
يك خائقًا مما حصل لهء فقال له التي بت : «كيف تجد قلبك» 


«فإن عادوا فعد»''2: وأنزل الله 


قال: مطمئًا بالإيمان» قال: 
تعالى : لإِلَّامَنْ كر وَقَلنُمُ ميد بيك © زسسر: 1.١‏ طلا 


(نعوذ بالله من موجبات غضبهء وأليم عقابه) آمين. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ففي الْمُصنف :)77٠ /١(‏ وابن سمد (0148/5: والطبري في 
التفسير (14/ 69/4)» والحاكم (7/ 71 والبيهقي في دلائل النبرة 05١8/40‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (45/ 7077): وأورده السيرطي في الدر الْمَشور (1/. 
م 


* سؤال: ما هو الفرق بين الكافرين والْمُشركين؟ 


الجواب: بينهما عموم وخصوصء الشرك أعم من 
الكفرء فكل مشرك كافرء وليس كل كافر مشركاء 
فالمشرك يعبد الله ويعبد غيره؛ وأما الكافر فإنه يتجحد 
وجود الله -جل وعلا- ولا يعترف بالله تي . ولا 
يعترف بدين من الأديانء هذا هو الكافر الجاحدء أما 
المشرك فهو يعترف ويعتقدء ولكن يعيد اللّه ويعبد 
غيره» فهو مشرك كافرء فكل مشرك فإنه كافرء وليس 
كل كافر يكون مشركًا؛ لأن الكافر قد يكون ملحدًا 
جاحدًا . 


* سؤال: أحسن الله إليكم: يقول: أشكل علينا 
قول الْمُؤلف: (الإعراض عن دين اللّه تعالى لا يتعلمه 
ولايعمل به) هل يدخل فيه العوام اليوم الذين لايفقهون 


ده 


العلم الشرعي: ولا يرغيون به. ولكنهم تعلموا من 
طفولتهم التوحيد وعملوا به؟ 


الجواب : لايدخل هؤلاء لأنهم عاجزون عن التعلم 
أو متكاسلون عن التعلم؛ هم مسلمون وهم مؤمنون 
ويعبدون الله ماهم مثل الْمُعرضء الْمُعرض الذي ما 
له رغبة فِي العلم ولا له رغبة فِي الدين» هذا هو 
الك 

* سؤال : فضيلة الشيخ : حاطب بن بلتعة عاون 
المشركين والكفرة ولّم يكفره الي كو فهل كل من 
عاون الكفار من المسلمين يكفر؟ 


الجواب : حاطب بن أبي بلتعة هه له من السوابق 
ماكر الله به عنه ؛ لأنه من أصحاب بدرء وقد قال النْبِي 
ين : «إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم؛ وهو مؤمن صادق الإيْمَانَء ولكنه فعل 
ما فعل لأنه تأول لنفسهء وظن أن هذا ما يضر 
المسلمين» ولذلك الرسول يق لَم يُكفْره؛ لأنه صحابي 


نل 

جليل حصل منه خطأ عن تأويل ؛ وله سابقة كفرت عنه ما 
حصل 

* سؤال : أثابكم الله ؛ يقول : هل الفطرة حجة على 
من كفر؟ 


الجواب: الحجة بإرسال الرسلء أما الفطرة 
وحدها فلا تكفي حجة؛ لو كانت القطرة حجة ما أرسل 
لله اسل «ثسشك هللاي يد عل لله 
حُْجَة بنَدَ أَرْسْلْ» «س.: 0:٠‏ لا تعرف الواجبات 
وَالْمُحرمات والمَكروهات» هذا ما يبيئه إلا الرسل: 
ولكن الفطرة تربة صالحة للخيرء ولكنها لا تكفي؛ لو 
عاش الإنسان عليها ولّم يتعلم ولّم يعمل شيثاء فإنها لا 
تكفي . 

* سؤال: أثابكم اللهء إذا مد الكفار يدهم 
ليصافحواء هل أعرض؟ 


الجواب: إذا سلموا عليك ومدوا أيديهم إليك 
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فصافحهمء ما فيه بأسء أما أنك تبدأهم بالسلام 


وبالمصافحة فهذا لا يَجوز. 

* سؤال: من قال بالذهاب إِلَى العرافين في مُحاولة 
البحث عن المفقود من الأموال مثلاء وهو يعتقد أنه لا 
يجوز الذهاب إليهم في شفاء من مرض؟ 

الجواب: لا يجوز هذاء لأن :من أتى عراقاء لن 
تثقبل له صلاة أرب ماه( 'ء «من أتى عراقا أو كاهتا 
فصدقة بمًا يقول فقد كفر بم أنزل على مُحمد»'" ولَمًا 


سئل عن الكهان. قال بَكْة: «لا تأتهم»'" فلا يجوز 


الذهاب إليهم حتى ولو لم يصدقهم . 


.0158/4( أخرجه مسلم (570): وأحمد (17778): واليهقي في السئن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبر داود (74+4). والترمني (158). رالنسائي في الكبرى (9.39) 
وأحمد .415) و(159١1):‏ راين أبي شبية (187/4): والدارمي (01153: 
والسييقي في السنن 0984/80 

() أخرجه مسلم (809). والنسائي (14/5): وأحمد (07597: والعليالسي 
(+119) ولين خزيمة (888). وين حبان (5541): والييهقي بي السئن (5/ 
0 


: .: 


* سؤال : أثابكم الله من أنكر حديثًا أو حكمًا من 
الأحكام بدعوى أن هذا حديث آحاد. هل يكفر بذلك؟ 


الجواب: لا يكفر بذلك إذا كان متأولاً؛ لأن أكثر 
هؤلاء مقلدون لمن قبلهم. ومتأولون؛ فلا يكفرون» 
ولكن يُخطئون ويُضللون . 

#سؤال : أحسن الله إليكم . يقوم بعض الإخوةبفرض 
غرامة ماليةعلى من قالعلى زميله بكلمة نابية أوغيرهاء ثُمْ 
تجمع هذه الغرامات بعد قترة: ويقيمون بها عشاء أو 
غداء» وإذا كان الخطأ كبيرًا فرضوا على المخطئ ذبيحة 
وأصلحوا بين الْمُتخاصمين: فما حكم هذا؟ 

الجواب: هذا لا يجوزء لأنه لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيبة من نفسهء أما أنه يُفرض عليه ويُلزم بهء 
فهذا حرام . 


* سؤال: ما حكم التعظيم للاعب كرة مُحثرف 
كافرء ويثني عليه عندما يتسبب في نصر الفريق؟ 


© 


الجواب : ما أثنى على كفره وإِنّما أثنى على لعبه 
ومهارته فِي لعبه؛ فعلى كل حال هذا خطر ويأثم عليه؛ 
ولكن ما يصل إِلَى حد الكفرء الكفر لو أنه مدحه على 
كفره؛ وعلى ضلاله؛ أو شركه فإئه يكون كافراء أما 
على لعب الكرة أو الْمّهارة في صناعة» فهذا فيه تعظيم 
للكافر وفيه إثم ولكن ما يصل إِلّى حد الكفر . 


* سؤال: أثابكم الله: ما القول فيمن يقول: لايكفر 
المعين إلا إذا استوفى الشروط وانتفت الموانع؟ 

الجواب : من صدر منه الكفر قولاً أو فعلا أو اعتقادًا 
أو شكًا فإنه يُحكم بكفره؛ أماما فِي قلبه هذا لا يعلمه إلا 
الله تحن ما وكلنا بالقلوب؛ إِنْمَا تحن موكلون 
بالظاهر: فمّن أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر» 
وعاملناه معاملة الكافر. 


» سؤال ما حكم مشاهدة أفعال السحرة» ولو لَمْ 
يعتقد فيما يفعله؟ 


الجواب هذا رضي بالمئكر . 
* سؤال: أثابكم الله. شخص يلجأ إليه الناس قبل 


حفر الآباره ويدعي أنه يرى الْمَاءء ويقوم الناس 
بتصديقه!! 


الجواب : هو ما يدعي أنه يرى الْمَاء؛ ولكن يدعي 
أنه يعرف التربة وأنواع الشجر الْتِي في الأرض»ء 
علامات يستدلون بهَاء هذا لا بأس ؛ لأنه يستدل بأشياء 
ظاهرة» وهي نوع التربة نوع الشجر الذي ينبت فِي 
الأرض يحكم خبرتهم بهذه الأمور. 
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